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  :قراءة في كتاب

 "الدين والعلمانية في سياق تاريخي" لعزمي بشارة

 

 
 *ريمحمد الطاهر المنصو 

 

 تقديم

تجربة  تجربة للمقدس هي في بعدها الفرديبوصفها التجربة الدينية بجانبها الحسي وجانبها العقلي  نّ إ
 لة الدينية.أتلك هي رؤية عزمي بشارة للمس ،نة للإنسانعاطفية وجدانية مكوّ 

وبين  ،يةربة الدينشكاليات في علاقة بين الدين والتجمن الإ بسط عزمي بشارة جملةً  ،ا من المقدمةانطلاقً 
 ؛هالّ ليها كإض خرى التي لا يسمح الفضاء بالتعرّ القضايا الأمن لى جانب عدد إ ،هذا .خلاق والدينالأ
فترة صلاح الديني منذ العصر الوسيط حتى انبلاج الالتجربة الغربية في مجال الإ علىسيقتصر حديثنا  إذ

 .وبين الروحي والزمني ،سياسيالين الديني و شملت العلاقة ب مهمةوما رافقها من تغيرات  ،الحديثة

سعي مثلة و في الشرح وضرب الأ طنابٍ إمن المفاهيم المعقدة بطريقة سلسة مع  المؤلف جملةً طرح لقد 
وفة لدى والتي ليست بالضرورة مأل ،لتقديم هذه المفاهيم التي ليست بالضرورة وليدة الحضارة العربية

  .يتهارؤ ، من عاديين أم كاديميينسواء أكانوا أالذي يمنع القراء  ا لرفع السديمسعيً  ؛القارئ العربي

 في هذا المجال المعقد والخلافي في ةليات والمقاربات لتوضيح الرؤيعلى جملة من الآبشارة وقد اعتمد 
 وكلّ  ماع والتاريخ، وعلم الاجتينالديكارتية والهيغلية الحديثت إلى: من الفلسفة اليونانية القديمة ذاته الحين
يضاح ما أما   مكن منها.أمكن استعماله لسبر غور المفاهيم وا 

                                       
 في التاريخ البيزنطي والعلاقات المتوسطية في العصر الوسيط.أستاذ التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا، متخصص  *
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مع اعتماد شتى العلوم المساعدة  ،يتموقع في موقع علم الاجتماع أنن حاول ا  ا و ا واحدً لم يعتمد المؤلف علمً 
م للتنظّ  رصةف ،لمجتمعللفرد كما ل تيحالدين ي أنّ  رأىف ؛فراد والجماعاتلأهمية الدين في حياة األلبرهنة على 
  .على الجانب المقدس والروحي علاوةً ، يمانوتعميق الإ

لى إساس العاطفة الدينية لكن هذه العاطفة لا تتحول أن الانفعال بتجربة المقدس والتأثر بها إيقول المؤلف "
لواجب ن من اأدين بمجرد الانفعال بتلك التجربة بل حين تؤمن النفس بالمقدس وبوجوده الحي والعاقل وب

  ."فرق بين الشعور بالمقدس والإيمان بهويضيف هناك " .(23، ص 1)ج "بادتهع

يمان لة الإأمس إلىولكن في الحقيقة يمكن النظر  ،يمان عقلاني ومعقلن وواعٍ الإ أنّ يرى المؤلف  ،الصورة ذهبه
اليوم  قة علىمعلّ مان لما في ذلك من عبر وحماية وآمال يه رأى ضرورة الإمن لأنّ آفهناك من  ؛من زوايا مختلفة

نما لأنّ  ه واعٍ هناك من آمن ليس لأنّ  ،ولكن .خر في مختلف الديانات السماويةالآ و موعود أه ربما مرغم وعاقل وا 
د الحمر وأسلمة تعميد الهنو  أو ،و الجرمانيةأبرية اتعميد الشعوب البر و )الفتوحات،  خرةبشيء ما في الدنيا وفي الآ

 .ه(وتعميد ريقيةفجزء كبير من شعوب القارة الأ

قلي الاستدلال الع أنّ وشعور بالوجوب؟ كما يرى الباحث  وعي وعقلٍ  منا ذلك ناتجً  يمان في كلّ الإ انفهل ك
يمان لى الإإا فإثبات وجود قوة خفية لا يؤدي حتمً  ؛(23ص ) يمانلة الإأعلى وجود قوى روحية لا يحسم مس

 تفيد الانحياز له.فالبرهنة على وجود الشيء لا  ،مر منطقيأبها وهو 

، ص 1)ج طفال دين؟هل لدى الأ :وهو ،ا مهمً طرح المؤلف سؤالًا  ،لة الدينيةأثناء الحديث عن المسأوفي 
23).  

فطرة، لا يولد على الإمن مولود ه ما "نّ أورد حيث  ا في الحديث النبويا مباشرً نجد له جوابً قد  سؤال مهمّ 
نما  ،نسان يولد بلا لغة ولا دينالإأنّ وهو دليل قاطع على  ."يمجّسانه أوو ينصّرانه أفأبواه يهوّدانه  وا 

ساسية التي ليات الأه من هذه الآاننيمكّ اللذان  ماه ،ولى وهي العائلة في النواة الألًا البيئة والمجتمع ممثّ 
 ارتأى المؤلف نّ إحتى  ،الانصهار في المجتمع والتماهي مع ما له من تقاليد ومعتقدات وقيم إلىتؤدي 

لة دورية فالديانات السماوية تلغي ما أها مسنّ ألة الدينية والتفاعل مع المقدس تبدو لو أن المسأ"
صطدم ن تأسبقها من المعتقدات فتستغل بعض ما هو فيها لتوظيفه لفائدة مقدس آخر ولكن يحدث 

ة وقد لا لالديانات نفسها بمنافس آخر قد يستوعب بعضها ليحل محلها. وهذه التحولات لا تتم بسهو 
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لى صراع الولاءات والمعتقدات إا عن المقدس وهو ما يؤدي دفاع   -صلا نظرا لوقوف وكلاء الدين أتتم 
و غير أن كل فكرة سواء كانت سماوية يضا صراع الهويات من خلال المقدس ضد المقدس ل أولم لا 

 وكلاء يذبون عنها. صحابها ومهما كانت هذه الفكرة فإنها تجد لهاأسماوية تكون محل تقديس من 
نما تنخرط ببساطة في أوهذا هو جوهر الصراع الذي قد يتمظهر في  شكال لا علاقة لها بالمقدس وا 

 .(16 )ص مجال المعيش اليومي للناس وتتبطن بما لا علاقة له بالمقدس وهي من صلبه نابعة

جال المقدس الغيبي لمصلحة هل انحسار م :هو ،ولالسؤال المفتاح الذي طرحه المؤلف في الجزء الأ لعلّ 
 .(27ص ) ؟توسع مجال المقدس الدنيوي هو عملية العلمنة

 إنّهانة. والعلم، والمقدس الدنيوي ،مثل المقدس الغيبي ؛تطرح عدة مصطلحات ومفاهيم نفسها في هذا العمل
 نّ أى الباحث وير  .لة العلمنة والعقلنةأمس شكالية الرئيسة للبحث.بل هي جزء كبير من الإ .الكلمات المفاتيح

ولم  ،قتهاالعلمنة لم تفهم على حقي نّ لأ ؛وهو رأي فيه كثير من السداد .كبر من العلمنةأالعقلنة تواجه تحديات 
 ،تفكار وربما حتى الدياناالعقلنة هي اعتناق الأ أنّ في حين  ،ما هو دنيوي العلمنة هي كلّ  أنّ يدرك الناس 

العقلنة فوية. ا غيبية سمابعادً أبها ويعطيها  سائل طابع القداسة الذي يحفّ وهو ما ينزع عن كثير من الم .بالعقل
ذاته، في الحين  ،وبالرفض والقبول للأفكار والمعتقدات بعد وضعها على محك العقل ،تسمح بالتفكير وبالنقد

 مات والعقائد.العلمنة هي صيرورة لا تتنافى والدين ولا تتعارض مع المسلّ 

 .صل من الدين نشأت وترعرعتبل هي في ال .صلا  أالعلمنة لا تقصي الدين  نّ أومن المفيد القول ب

ولكن للحديث عن  .الذي شمل المسيحية الغربية 1صلاح الدينيج للحديث عن الإيمكن التدرّ  ،ومن هنا 
 من طرح الفارق بين المسيحيتين الكبيرتين في العصر ولًا أبد  لا ،موضوع العلمانية والإصلاح الديني

والديانة المسيحية المنضوية تحت سلطة  ،هما الديانة المسيحية المنضوية تحت سلطة البابا ؛لوسيطا
لى التطور التاريخي المختلف لكلا الديانتين من خلال التطورات إمبراطور البيزنطي. وهذا راجع الإ

وما  .ميلادللبع من القرن الرا اانطلاقً  ،التاريخية التي عرفتها الإمبراطوريتان الرومانيتان الشرقية والغربية
رة في الواقع فت هومبراطورية الرومانية المتأخّرة، في نظر مؤرّخي العصور القديمة، فترة الإ يُعدّ 

                                       
لا يمكن الحديث عن إصلاح ديني في الحضارة الإسلامية، إذ لا يوجد مركز ديني يمكنه أن يقرر الإصلاح ولا يمكن لمن يرغب في  1

 اءات خاصة للنصوص الدينية الإسلامية.الإصلاح أن يطالب بذلك، نظرًا لتعدد الفرق والمذاهب واعتماد كلٍ منها على مرجعيات وقر 
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 ؛بيزنطة في هذه الفترة ليست في عهدها القديم ولا عصرها الوسيطإذ إنّ  ؛مبراطورية البيزنطية المتقدمةالإ
 شي والعصر الوسيط المنبلج. فهي تتأرجح بين العصر القديم المتلا

مبراطورية الرومانية إمبراطورية موحّدة، يحكمها إمبراطور مقيم في القسطنطينية لا تزال الإ ،وفي كلّ الحالات
 ي، وعندما توفّ 395في سنة ف عامّ نحو التقسيم الجغرافي والسياسي والثقافي. على الرغم من وجود توجّهٍ 
كتلتين سياسيتين منفصلتين في الواقع، وهما الإمبراطورية الرومانية الغربية ترك  ،الإمبراطور تيودوز الأول

يطاليا وبعض أجزاء من بلاد Honorius] ويحكمها هنوريوس [ وهي إمبراطورية تمتد على أوروبا الغربية وا 
 كمها أركاديوسحالإمبراطورية الرومانية الشرقية التي ي . وتتكوّنفريقيا الشماليةأوما بقي رومانيا من البلقان 

[Arcadius]،  .لّيريا وتراقيا وبلاد البلقان جنوب نهر الدانوب  من مصر والشام وآسيا الصغرى، وا 

ف ، فقد ساهم في التطوّر المختلمهمّ  دوربفيه الإرث  يضطلعا في عصر ولئن كان هذا التقسيم طبيعيً 
لتي استطاعت بي تحت سيطرة الشعوب الجرمانية افقد سقط الجزء الغر  ؛الديانتينذاته وفي الحين  ،للإمبراطوريتين

حسب الظروف والإمكانيات، أمام بم. في حين صمدت الإمبراطورية الشرقية، 410اقتحام روما وتخريبها سنة 
 اقب. دون تفكير في النتائج والعو من ، بل عملت على توجيهها نحو الجزء الغربي نفسها الشعوب الجرمانية

ريخي المختلف، هو الذي سيساهم في خلق الخصوصيات الجهوية على المستويات ولعلّ هذا التطوّر التا
 .2اخاصة منها العقائدية التي ستميّز القرون اللاحقة من تاريخ المسيحية عمومً بو  ،السياسية والفكرية

ا لوعي الشرق الروماني/ المسيحي بخصوصيته وتميّز شخصيته وربّما "نقاوة" هذه الوضعية مبعثً ستكون و 
تاريخه. فلم تقتحمه الشعوب الجرمانية ولم يتعرّض لمثل ما تعرّض له الجزء الغربي من سيطرة الشعوب 

الشرق يشعر بذلك، وهو ما  ا أو على الأقل ظلّ [. فقد بقي رومانيً les peuples Barbare] برية"ا"البر 
ة في عاصمة مالقديمة مجسّ أنفسهم الورثاء الشرعيين لروما  دّونجعل الرومان الشرقيين/ البيزنطيين يع

عكوسة. م بيزنطة، القسطنطينية وهي روما الجديدة. وقد كانت الجهتان تنظران لعلاقة الدين بالدولة نظرةً 
 lier etصاحب الحل والعقد ] ولى سلطة القديس فوق سلطة الملك، فهإيدعون  الباباواتفقد كان 

délier]و أن يخضعوا للملك أعون لسلطانه الروحي ن يطلب من المؤمنين الذين يخضأبإمكانه  أي ؛
كما  ا لسلطة البابامبراطور الذي يكون خاضعً و الإأي بمعنى الملك أه الكنيسة مبراطور الذي تتوجّ الإ

بب  السذا كان "مارقا" عن السلطة البابوية )هذا كان مثلًا إالناس من طاعة الملك  يحلّ  أنبإمكان البابا 

                                       
 (.2003)تونس/ صفاقس: دار أمل،  الحياة الدينية في بيزنطة من الانبعاث إلى القطيعة مع روماانظر: محمد الطاهر المنصوري،  2
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و أوهو لمعاقبة ملك فرنسا  1095[ سنة Clermont Ferrandران ]الرئيس لعقد مجمع كلارمون ف
مبراطور على هو سيطرة الإو  ،اا مختلفً لسلطة الكنيسة(. في حين كان البيزنطيون يمارسون سلوكً  هخضاعإ

[ فقد جمع السلطتين الروحية والدنيوية Césaroppisme] فهو القيصر البابا ،السلطتين الدينية والسياسية
لقانونية في مه النصوص االتعريف الذي تقدّ  نّ إرض حتى ه ظل الله على الأنّ بأوأصبح يعرّف  بين يديه.

نما يوزع ا  بانحياز و  "فهو لا يثب ولا يعاقب :رضله على سطح الأالإ بمنزلة يعدّهنهاية القرن التاسع 
 .3الجزاءات بكل عدل"

رجال الدين  رتأثيا. فبقدر ما كان الديني مختلفً ي السياسي كان التمشّ  ،ا من هذه الاختلافات الجوهريةانطلاقً 
في الغرب المسيحي كانت السلطة السياسية هي المتمكنة من دواليب المجتمع في الشرق المسيحي. وهو  اقويً 

 صلاح والفصل بين الديني والسياسي عملية مختلفة بين المسيحيتين.ر عملية الإما يجعل تصوّ 

اد قبضة ا في الغرب المسيحي سواء في فترة اشتدلديني والمجتمع المدني واضحً ولئن كان التباين بين المجتمع ا
الذين  فترى كلّ  ؛سلامي في العالم الإن لم نقل مستحيلًا إا صعبً  بدومر يالأ نّ إف ،و في فترات تراجعهاأالكنيسة 

 ... والمباركة.. ،فيرلتكاو  ،حكامصدار الأا  فتاء و الإ حين كان لهمصبحوا علماء أ و لهم قدرة على الكلام إلاّ 

ا حيان خوفً على ذواتهم في كثير من الأ فانطووا ،المثقفين لدىمن الانكماش  لى نوعٍ إت هذه الوضعية دّ أوقد 
انون كالدوحة في شهر في فقد قال بشارة في ختام محاضرة هشام جعيط  ؛ف الطرفين الموجودينمن تطرّ 
تونس قد تهاجمك سلفية دينية متشددة جد ا وتهاجمك  فإذا كنت تعيش في بلدٍ مثل" 2015ديسمبر  الأول/

ا سلفية لائكية متشددة جد ا. وعلينا أن نصارع في هذه المرحلة سلفياتٍ عديدة كما يبدو هذا  لعلّ و  ."أيض 
 ،سلاميفي بلدان عديدة من العالم الإ مختلفةوضاع أعلى  يصحّ  أنالكلام قد لا يقتصر على تونس بل يمكن 

 ة كما يقال.خراج من الملّ ير والرجم والإحيث يسهل التكف

 ،معقدة في الغرب وحاول تقريبها من ذهن القارئ العربي لةٍ ألى مسإى عزمي بشارة طار تصدّ وربما في هذا الإ
في  وروبا. وقد تناول الموضوعألة العلمانية والإصلاح الديني في أوهي مس ،ل من ذهن المواطن العربيبل لنقُ 
 الموضع هو موضوع الجزء الثاني من الكتاب بمجلّديه. وهذا تاريخي. مسارٍ 

                                       
3 Alexander P. Kazhdan, Oxford Dictionary of Byzantium (New York - Oxford: Oxford university Press, 
1991). 
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ديثة. وروبا ما بين العصر الوسيط والفترة الحأصلاح الديني في لة الإأقد طرح المؤلف قضايا متشعبة منها مسل
 ث فيه.ن نتحدّ أهو الجانب الذي سنحاول و 

نو  ،لمانية بالفتحع  الو ألمانية بالكسر ع  اللة أطرح المؤلف مس لمانية بالفتح. ع  ال والمقصد ه نّ إق الكلمتين فاسياختلف  ا 
المجرورة  ينعالمفتوحة واللام المجزومة وليس ال عينن تنطق بالأا ما ينطقها الناس علمانية والواقع هي ولكن كثيرً 

من تقة ب بدنيوي. وكلمة لائكي هي مشوكان الأفضل أن تعرّ  ،واللام المجزومة. وهي تعريب لعبارة لائكي اللاتينية
 [ اللاتينية وهي تعني ما هو عادي ودنيوي في حياة الناس. وتطلق في الديانة المسيحية على كلّ laïcعبارة لاييك ]

مجموعة  ؛من لم تكن له وظيفة دينية. وبهذه الصورة انقسم المجتمع الأوروبي في العصر الوسيط إلى مجموعتين
نى ه يمكن استعمال عبارة دنيوي مقابل ديني بمعنّ إيوية. حتى ومجموعة تمارس الحياة الدن ،تمتهن السدانة والكهانة

هو يؤدي فرائضه و  ،كغيره حييمسه في نهاية الأمر الدنيوي هو الذي ينصرف للحياة الدنيوية ويعمل وينتج ولكنّ  أنّ 
ني الرهبان الذين عه لا يشغل وظيفة دينية مهما كان نوعها. وقد استعملت الكنيسة عبارة قريبة من لائكي لتالدينية ولكنّ 

 نهبان الذيوهي فئة من الر  ،الإنتاجبما له صلة  وكلّ  ،انخرطوا في خدمة الكنيسة بالعمل اليدوي في الحقول والبناء
نما وهبوا أبدانهم للعمل لفائدة الكنيسة حيين تطلق يين بقية المسينهم وببق الكنيسة ولكي تفرّ  .ليست لهم ثقافة دينية وا 

وبهذه  .[Opus Deiاني ]سوا حياتهم للعمل الربّ وهم مختلفون عن بقية الرهبان الذين كرّ  .[frère laisعليهم عبارة ]
[ أو رجال clergé] كليروسمجموعة الإ ؛لى مجموعتينإا مً الصورة نجد المجتمع الأوروبي في العصر الوسيط مقسّ 

ئكي التي الدنيوية. ومن هنا استعملت عبارة لا ا ويهتم بشؤون الحياةا دينيً من لم يكن منتظمً  الدين على اختلافهم وكلّ 
 من لم تكن له وظيفة دينية. كانت في البداية تنحصر في الإخوة اللائكيين لتشمل كلّ 

ا بسلطة الكنيسة وبقوانينها إلى أن بدأت الشعوب تتحرك ضد هيمنة رجال وهكذا ظل المجتمع الغربي محكومً 
 :لك في منتصف القرن الحادي عشر إلى صراع بين منظومتينى ذضد المعتقد المسيحي. وأدّ وليس  الدين

قد انتهى جل تسمية رجال الدين. و أوالمنظومة اللائكية بقيادة الملوك والأباطرة من  ،المنظومة الدينية بقيادة البابا
حسب بالصراع بفرض الكنيسة سلطتها على المجتمع واختصت بشؤون الدولة والمجتمع. وأصبح الناس يعيشون 

 :، كما يليوظيفي للمجتمع قسيمٍ ت

وغيرها  حربٍ و  من عملٍ  ،هم منشغلون بالحياة الدنيامجتمع اللائكيين الذين يؤدون طقوسهم الدينية ولكنّ  -
 وهم الذين تطلق عليهم عبارة اللائكيين. .[Mondainمن الأمور المرتبطة بالعالم الدنيوي ]

وهما  .في العبادات والفقه وغيرها من شؤون الدينن و ورجال الدين الذين اعتنوا بحياة الدين منهمك  -
وهم  ،ن وفي عزلة عن الحياة الدنيويةمعيّ  حسب نظامٍ بمجموعة رجال الدين الذين يعيشون  :مجموعتان
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أي  ؛[ ورجال الدين العلمانيين أو الزمنيينclergé régulierون بالنظاميين ]الرهبان بأصنافهم ويسمّ 
ون ويسمّ  يسة ويختلطون بالناس وليست لهم قطيعة مع أهل الدنياالذين يشرفون على طقوس الكن

ون ليتقبلون اعترافاتهم ويغفرون ذنوبهم ويسهّ و بالناس  ختلطونفهم ي؛ [clergé séculierبالزمنيين ]
ون زمنهم هم يعيشبالزمنيين لأنّ  والذلك سمّ و  ،خر ويباركون مواليدهم وزيجاتهمعالم الآإلى العبورهم 

 يعة معه.وليسوا في قط
ن مهم من المسيحيين الذين يؤدون طقوسهم ويعيشون حياتهم صل علمانيين )بفتح العين( يلاحظ أنّ لأ تابعوالم

م هم المؤمنون هصفة تكفيرية لأنّ  دون الانخراط في العمل الديني الوظيفي. ولم تطلق الكنيسة على هؤلاء أيّ 
 م.ما هو مذكور أعلاه لفائدته حسببوجدت الكنيسة الذين 

بدأت هذه  فقد ؛ل مجتمعي سعى إلى ملاءمة تشريعاته مع واقعهبدا هناك تحوّ  ،ومع تطور المجتمعات الغربية
ي نهاية الأمر لت فآ عن الكنيسة، و التغييرات منذ القرن الثالث عشر مع انتشار التعليم الذي لم يكن منفصلًا 

نيسة هذا الفصل دعوة إلى رفض الكلم يكن في إلى فصل الدين عن تسيير الحياة الاجتماعية والاقتصادية. و 
 ت الشعوب المسيحية مسيحية والكنيسة في موقعها الروحيي عن المسيحية أو الكفر بعيسى. بل ظلّ أو التخلّ 

 ولم يكن ذلك علامة من علامات كفر المسيحيين بدينهم.  .بالنسبة إلى المتعبدين

 دّهعتنادي بضرورة فصل الدين عن تسيير الشأن العام و  ت  ظهر في العالم الإسلامي أصوا ،وبالتوازي مع ذلك
 ،وهر الدينج لمانية )بفتح العين( في العالم المسيحي أو في العالم الإسلامي ليس فيها ما يمسّ فالع   ؛اا خاصً نً أش

نما هي دعوة إلى المدنية و  من عباداتٍ  لناس ا لى ملاءمة القوانين والتشريعات مع حياةا  ومعاملات بين الناس، وا 
ا. وهو ما يعطي حيادية للدولة وللمؤسسات العمومية في التعامل مع منظوريها دون اللجوء إلى القياس دومً من 

 لا دخل للدولة فيه، وهو المفهوم الحقيقي للدولة المدنية. اشخصيً  االمعتقد أمرً  وصفب

ن يفهم هذه أالقارئ يمكنه  نّ إتى ح ،ض لها عزمي بشارة بإسهاب وببيداغوجية بالغةهي من المسائل التي تعرّ و 
 تكوينه.مستوى مهما كان  المصطلحات

العصر هو  هذا ولعلّ  موضوع الكنيسة في العصر الوسيط. إلىول من الجزء الثاني ق المؤلف في القسم الأتطرّ 
العصر ففي ؛بنية الشخصية للإنسان المعاصرالشكال للفكر المعاصر وربما حتى شكل من الأ يّ أالمهد المولّد ب

سة. فقد  في الكنيلاّ إا ولم يجد المجتمع والسلطة ملاذً  ،بيو ور الوسيط انهارت المؤسسة الرومانية في الغرب الأ
من  جملةٍ  للاوضاعهم من خأفراده على اختلاف أطير المجتمع واحتواء أصبحت بالتدرج المؤسسة الرئيسة في تأ
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قد جعل لا. فاقً ن أوا اقتناعً  أوا خوفً  ،لأوامر السلطة الدينيةليات القانونية والنفسية التي جعلت الفرد ينصاع الآ
لى إلى المستقبل بل إن العصر الوسيط لا ينظر إ": (103ص  ،1، مج 2ج) موقف الكنيسة عزمي بشارة يقول

في الحياة ها تفكير  كثر منأر في الخلاص المجتمعات المتدينة تفكّ إنّ  ،فعلًا الخلاص وفي توقع نهاية العالم". 
خرة في الآ ى حياةٍ لإا ما سعيً نّ إفضل أا عن حياة دنيوية يتزهد بحثً و يتهجد و يتعبد و ي يصلّ لا فالإنسان  ؛اليومية

وسيط صلاحات الدينية في العصر النساني. لئن كانت الإها الجنة وما تحمله من صور في المتخيل الإيكون مقرّ 
 رواح الناس.أفي فعلًا م صبحت تتحكّ أا هنّ فإلى تمكين الكنيسة من السيطرة على المجتمع إتهدف 

ة في برزت الكنيسف ؛صلاح الديني في العصر الوسيط منذ منتصف القرن الحادي عشرقد بدأت حركة الإل
 مثل: ،جملة من التشريعات تتعلق بتنظيم الحياة موقع الحامي للمجتمع من خلال سنّ 

ظام دية التي كانت متفشية في النلى تقليص الحروب السياإوهي عملية تسعى  :السلم الربانية -
 .الفيودالي

  .التاجرو المسافر و رملة واليتيم حماية الأ -

 .توظيف القوة العسكرية للأسياد لحماية الكنيسة وخدمة الربّ  -

ها في جملة ضتها عوّ صبحت الكنيسة فوق السلطة السياسية لأنّ أبذلك لها، و ذعن الناس أر التي و ممن الأ إنّها
 ،مثل فرض نوع من السلم الاجتماعية وتقديم الحماية لمن لا حماية له. ومن هذا المنطلق ؛يةساسمن المهام الأ

ومن هنا جاءت  .م في دواليب السياسةتتحكّ بعد ذلك صبحت أثم  تدريجيًا. م في المجتمعصبحت الكنيسة تتحكّ أ
عشر القرن المفصلي في القرن الحادي  دّ [. يعpouvoir de lier et de délierوالعقد ] سلطتها في الحلّ 

عبر  طة تمرّ صبحت السلأو  "،ما لله لله وما لقيصر لقيصر"حت فكرة سيطرة الكنيسة على حياة الناس. فقد امّ 
 يهم العلماني والديني.المؤمنون بشقّ  -رجال الكنيسة  - البابا –الرب تسلسل عمودي: 

صبت طة الكنيسة من خلال محاكم التفتيش التي انتمت سلتدعّ  إذ ؛اا وسياسيً ا اجتماعيً صبحت هذه الوضعية كابوسً أ
من الكنيسة  فبرز مظاهر ذلك التخوّ أمن  ولعلّ  لحظة. أيّ الاتهام في دينه في با نسان مهددً مكان وأصبح الإ في كلّ 

مثل حركة  ؛قل المعارضة لفهمها للدينعلى الأ أوهو ما يقوم به رجالاتها ضد التيارات المناوئة لسلطة الكنيسة 
[. les hérésiesا تطلق عليه الكنيسة الهرطقات ][ وغيرهما ممّ les Vaudois] [ والفوديينles Catharesكتاريين ]ال

اصرة مدينة ثناء محأح بها حد رجال الدين وهو المشرف على دير سيتو القولة المشهورة التي صرّ أفقد اشتهرت عن 
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 ,Tuez-les tous»  الرب سيعرف مؤمنيه نّ إميعا فاقتلوهم ج" 1209[ في جنوب فرنسا سنة Béziers] بايزياي

Dieu reconnaîtra les siens».  ّصلاح جديدةإحركة  إلىالضغط الذي مارسته الكنيسة هو الذي سيؤدي  ولعل 
نما تهدف  إلىتهدف هذه المرة لا   ،ص منه. ولكنحتى التخلّ  أولى تقليص نفوذها إتمكين الكنيسة من النفوذ الزائد وا 

ا من خارج يئً ن تقبل شأمتدينة لا يمكنها الالمجتمعات  نّ يحدث ذلك خارج المنظومة الدينية نفسها لأ أنا مكنً لم يكن م
 Martinمن رجال الدين: مثل مارتان لوثر ] ح الجديد في فترة النهضة رجال  صلاالمنظومة الدينية. لذلك قاد الإ

Luther (1483-1546) الرحمة  نّ إكان يقول و  ،لمصدر الوحيد للتشريعانجيل الإ وعدّ [ الذي وقف في وجه البابوية
ص كنيسة وتقلّ ض سلطة الط الكنيسة. وهي من المسائل التي تقوّ دون توسّ من تأتي من الرب للأفراد بصورة اختيارية 

صلاح من داخل المؤسسة الدينية وليس من الإفه. لذا نسان وربّ تحرمها من موقع الوسيط بين الإو مجالات نفوذها 
 إلىسعى ه فكر ديني يسائد في المجتمع الغربي ولكنّ  ومخالف لما ه فكار لوثر في نشر فكرٍ أساهمت إذ  ؛ارجهاخ
نما ساهم في فتلوثر لم يكن علمانيً  أنّ ا لا شك فيه قبضة الكنيسة التقليدية عن المجتمع. وممّ  فكّ  مام أح الطريق ا وا 

نسنية. ا الباحث الأيهنسانوية التي يسمّ و الإأنسنة دة ضمن تيار الأفكار عديأقد انتشرت لفكرة فصل الدين عن الدولة. 
 نّ أنسان و ل الإجأق الكون من لالله خ نّ أفكار من داخل الكنيسة ترى فقد بدأت منذ القرن الثالث عشر تبرز بعض الأ

. هي نزعة نسان..يد الإتمج إلىت بالفنانين دّ أنسنية هي التي "النزعة الأ أوفكار محور الكون. وهذه الأ هوالانسان 
ا مً و نسان مرسلإن المعالم الدينية بلوحات يبدو فيها اصبحت تزيّ أبل اخترقت الكنيسة ذاتها حيث  هذا الحدّ  ندلم تتوقف ع

 نّ ألى اعتبارات عديدة منها إهذا التصور الجديد للإنسان  وربما يؤدي .(193 ص ،1مج ،2ج) في تجليات مختلفة
طوة من س لى غير ذلك. وهي من المسائل التي تساهم في الحدّ إ ،هو في صورة اللهو  ،نسان هو محور الكونالإ

تلك  ".قيصرما لله لله وما لقيصر ل"جتمع يكون فيه ممختلف عن مجتمع العصر الوسيط،  مجتمعٍ لتؤسس و  ،الكنيسة
 روح العلمانية. هي

 خلاصة

من التجربة  ابالعلاقة بين الدين والعلمانية انطلاقً  علقي تتسئلة التالأمن عدد  عنكتاب عزمي بشارة يجيب  علّ ل
نفتح ثغرة كبيرة في الفكر العربي المعاصر الم هذا الكتاب يسدّ  نّ إالمسيحية. وليس من باب المبالغة لو قلنا 

المؤلف جملة التطورات التي عرفها الفكر الديني المسيحي الغربي وارتباط  أوضحفقد  ؛خرىعلى الحضارات الأ
 .صلًا أالعلمنة لا تقصي الدين  إنّ وانتهى بالقول  .ي بالدنيويالدين


